
(بذرة الشر تهيج، ولن بذرة الخير تثمر) "سيد قطب"

شتّان حقا بين البذرة المرة المنبثقة عبر الغبار والوحل، شاقّة بأذرعها الواهية الفارغة عنان الفضاء، وبين البذرة الحلوة

المتمهلة بانطلاقتها، تحمل الأوراق المخضرة ثم الزهور الأرجة، ومن بعدها ينعقد ثمرها النافع، فيصير قطافها موسم خير

وبركة، وعطاء رزق ويسر ورخاء.

هنا مثال يعيش فينا ويحذّرنا أن نون ف الحياة كتلك البذرة الخواء، الت انطلقت دون نظام ولا هدف محدد، فإذا مصيرها
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اليباس والاصفرار، والتطاير جذاذا من حطام، ويدعونا أن نون بذرة خير، نبتت لتحي القلوب، وتوسع عل الخلق، وتعيش

لسنين وه تمد الون بل إيجابيات وجودها وخيرات عطاءها.

بذرة الشر تهيج، لأنّ الشر يتطاير ذرات حارقة كالشرر المنفلت من النار اللاهبة، فيحطّ أينما اتفق، دون تمييز، فيحرق ويدع

العمران خرابا، ويلق بلهيبه المستعر عل براعم الحياة المورقة المتفتحة بالوعود المشرقة،  فيحيلها ال أشياء متفحمة، بعد

أن كانت تنطق بالحياة، وه تهيج وتبر وتعم، حت ماتعود ترى إلا السواد والخراب والأذى إذ ينفخ فيها الشيطان ويوهمها

بأنّها أكبر من كل شء، وأقدر من كل قدرة، وأعظم شأنا من كل من يقف ف وجهها، فتنهال عل الأعداء المفترضين! قتلا

وإفناء وتحبيطا وإذلالا.

تزرع الشؤم والبلاء، وكيف لا تفعل وه وليدة الشيطان والنفس والهوى والضلال؟؟

وعل ضفة الحياة المقابلة، بذور زرعتها أيد طاهرة، وتعهدتها قلوب مؤمنة، وحفظتها صدور رحبة حانية، وسقتها عيون

مخبتة منيبة إل ربها، فصبرت عل بذرة الشر وه تحاول اقتلاعها، وتقف ف وجه نموها، وتتربص بها لحظة بلحظة، وقد

ظنّت أنّها قادرة عل ذلك.

ولن الخير الامن ف تلافيف الجذور، المندفع عبر اخضرار الوريقات الندية، والواعد بالعطاء الماثل ف نور الزهر، وعطره

بان، وكل هذا وحلاوة الثمر وفيضه، كل هذا يقف هازئا بتلك المحاولات الشريرة لطمس الحق والخير والقسط والتوفيق الر

يقف صابرا منتظرا الوعد الصادق بزوال البذرة الخبيثة والغصون الشائة المتوعدة، والشرر المتطاير الذي تتلاعب به ريح

الفساد والطغيان، لتجعل منه سيفا مسلّطا عل رقاب الخيرين الأطهار ولا يفزع الشر الخير أبدا، فالقلوب المليئة ذكرا

وشرا وطمأنينة ورض، تركن إل ربها القوي العزيز.

فتسري فيها روح العزة والرامة والقوة والاستبسال، وتمض غير هيابة باتجاه الهدف الذي وضعته نصب عينيها، وهو

رض الرب المعبود المرتج المقصود، وتسلك إل هذا الهدف طريق الطّاعة المتمثلة ف قول ربها {يا أيها الذين آمنوا

اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلّم تفلحون}

فهو الفلاح إذن، غاية المأمول ومنية الطالب، فأنّ للشر الزائف الهائج المماري أن ينال من بذرة غرست لتبق وتمتد،

وتتناقلها الأجيال المتعاقبة عل هذه الأرض، ف رحلة تسري عبر الزمان برعاية اله سبحانه، الذي يزن الخير والشر بالمثقال

الصغير، ك لا تضيع منه ذرة مهما صغرت أو كبرت فيا من تسعون إل الجنة والرضوان والجوار الريم، عليم بتلك

م وقد رضيتم عنه ورضتلقوا رب م، تعاهدوها بالنّماء والتقويم والثبات والامتداد، حتقلوب رة المودعة فالبذرة الخي

عنم {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}

 

المصادر:


